
طريقكميعترضولن،قصيرةفللمسلفةالجزر.بعضأولنجه

الجانب!.هذامنأحد

وازداد.خانأسلمرأسيسكنممامذعورآخانادالىفز

والبتانالأفغانتمرديقودكانخانأسلمأنعلمعندمارعبآ

معاشتبكثالتيالآسيويةالمجموعةقاذكما،حفيتجبلفي

يعدولمالهند.فيمسجدهدمعلىاحتجاجآالشرطةرجال

يوفرانالاكثرهمهكانخان،اسلمبالشيطانيتصل

الطرق.بكلالدراهم

طائتنيةهوأءني!مة

اخر.رجلأالآناصبحلقد

الصلب.الجبلهذاوخلخل،رأسهداهمكبيرغزو

إلىالساحلمنالشعبيةالأحياءكليطوفهوها

له.وجميراالخوانالعوير،،العين،حتاالمرموم،:الداخل

.الأرضهذهقدمهوطئتانمنذمرة،وتجاربكثيرةحكايات

.بحسرةوعذاباتهالخاصةتجاربهعنيتحدثوهو

القديمة:الأبوابيطرقصوت

.ليلام..ليلام-

اليهب!احمد

جائعبأبيالملفبالعاريراجلبنناحلأنزعموا

والرطوبة،بالدبقمثقلأمساءذاتهائمأيمشيكانالمطحون

المشومح!.الفحمرائحةتحملطائشةهواءنسمةداعبتهإذ

ألصعمزهاسلحفاةرأسنيشبه،صغيرأرأسأيحملكان

دقيقةرقبةالواسعوصدرهالعريضتينبكتفيهتصلهعام،

بينما،ذابلتانصغيرتانعينانغاصتوجههوفي،كالحبل

المهرح.كخشمطويلينالأمامإلىمنخاراهامتذ

العابقةاللحمرائحةأنفهالتقطإذغريبةبلذةناحلشعر

ثم،خيالهاقتحمتالبدءفي.بالناسالمزدحمةالطريقفي

كالحصى،بطنهإلىنزلتثمكالسحر،راسهإلىصعدت

طويلةمدةمنذالحلاقةموسىتطلهالمالتيلحيتهأنليجد

لزجأ.ليسيلفمهجانبيئمنخرجالذيبلعابهتبللثقد

مفلطحتانقدمانتحملهمهمومأيمنتيوهووصار،

ولموريشأ.وتكةكبابأ،،مشويألحمأيمضغ،عريضتان

عليهادخلإذلحمأ،ياعكلجائعأباأن"مسحوقة"تصذق

له:وقالت،جبليةكعنزةخفيفةإليهفنهضثالمساء،فيالبيت

حقيقة؟أم..آحلمأ-

جائع.أمياحقيقة-

وسألها:

؟ومقموعمقهورةوأين،جائعأين-

جميعهم.ناموا-

وأضافت:

ليلة.كلمثل،حسرتييا-

بإصرار:لهاهمسجائعأبالكن

وبطونهمينامواأنيمكنولاكثير،اللحم..أيقظيهم-

خاويمة.

حوليتحلقونوأولادهماومسحوقةناحلوكان،لحظات

بهيجألحمأوأثمرمحمزأ،جمرأالنارفيهأينعت"موقد"

كانصامتأيجلسجائعأبوكانوبينما.أخاذعطرمنهيفوح

يتناولونوهمبالمرحالضاخينوالأولادامرأتهبينعينيهيقفب

العظامويمصمصوناشتهاءفيويمضغونهاالساخنةالقطع

صغيرةشمنالباهتةوجوههمفوقأشرقثوقداللئنة،

فيالبيتفناءغمرالذيالدخانباتجاهيدفعهاثم،لامعة

لتتلاشى.بعيدأالهواءيحملهاماسرعانمئصلةدوائر

وهيوأخرىفترةبينصمتهعليهتقطعمسحوقةوكانت

تثرثر:

هكذا.ليلةكلليتنا-

:باقتضابعليهاويرذ

.الآنمنذليلةوكل...كثيرألحمأسنأكل-

الأولاد.معالحدائقإلىوسنخرج-

جائع.اميابصحتكتهتفيأنعليك-

صختي؟أهملأناوهللماذا؟-

معافى.سمينأاريدهالقادمولدنا-

رجل.ياالفهشاءإنقل-

الفه.شاءإن-

الليلة؟معيستسهرهل-

لموسسةالعاموالأصن،السابقالإماراتوأدباءتخابداتصلورنيس،دبي-نالبيلجريدةتحريرومدير،صحفيوكاتب،قاصأحمد:الحميدعبد-*

النهارحلفةعلى)قصص(،يتوحشخليجفيللسياحةقصص(،)مجموعةالبيدار:الآنحتىلهصدر.الثقافيةالعوشىعليبنسلطان

(.ساخرةصحفيةلات)مقلالمنلسمعقصص(،)مجموعة
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مسحوقة.ياالصباححتى-

.أخشابلابشرأئناننسىكدنا..اه-

أولأ.المحلأقسنلعب-

.شايلدينا-الشاينشربثم-

..نتعانقثم-

.وننامنتعانق-

تستحين؟-هل

ناحل،فحذضتالأولاد،إلىبعينهااشارتجائعأملكن

فيأثارتلذيذةرائحةحاملأالصاعدبالدخانيتسفىوطفق

وصار،كالحصىثقيلةبطنهإلىونزلتالظصشهوةقلبه

الغليظتانالطويلتانويداه،الهضملذةمنيرتعشبدنه

وعظمه،بشحمهدافئأ،حقيقيألحمأتلامسانإذ،ترتجفان

معلقةذبيحةمنببط!وتنتقلان،اللونقانيةفانرةدماءوبقايا

تشتعليحشهاساخنةرعنتمةجسد.إلىلتنتقل،أخرىإلى

الجزارعلىتسقطانثم،راسهوفيعينيهوفيأطرافهفي

حاذةطويلةسكينيديهوقيالمحلصدرفيالواقفالسمين

يبدأكيالمحلعليهولجالذيالزبونينتظر،مسنونوساطور

منهتفوحمحلفيأنهجائعأبوعرفولما.طلباتهتنفيذفي

فمهفتح،المرتقببالجزاروشعرالحاز،الطازجاللحمرائحة

لحمأ!أريدقائلأ:المتهذل

وحادئرخشنصوتجاءه

كيلو؟كم-

.اثنان-

السكينيشحذالجزاربدأبينما،خفوتمياضافثم

متأفبأ:خشنةجلدقطعةعلى

الكيلو؟بكم-

درهمأ.بعشرين-

الجلدعلىيمررهاالجزاركانإذالسكينصوتكان

الشجر.اوراقكحفيفحفيفأالمكانيملأوذهابأجيئة

التيدراهمالعشرةتقبعحيثجييهإلىيدهتسفلتوناحل

هناكيجدهاولماليوميئ،عملهأنهىانبعدمساء،استلمها

الجزار:لهاانتبهمكتومةشهقةفشهق

مريض؟انتهلىبك،ما-

قال:ثم،ناحلتلعثممتلئسأ،ئخئبططفلومثل

بخمسةالكيلويكنألملي،قلولكنشيء،لاشيء..لا-

دراهم؟

،الأرجاء،هزتمرعدةضحكةالمكانفيجلجلت

كان.عاتيةريحمهمثفيكأنهاالمعفقةاللحئمقطغوتأرجحث
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عيناهواحمؤت،أوداجهانتفختوقدعاليأيقهقهالجزار

ناظريهيقلبجانعوابو،قماشبقطعةيمسحهماراحاللتان

منمترجرجلحمإلىتحولالذيالجزارمنليسمذهولأ،

نأاستطاعالذيالابليسذلكمنولكناًسفله،إلىأعلاه

أماموانكسارخنوعفيليقف،يومهأجرةجيبهمنيسرق

ساخرأ:وقال،أخيرأرعودههدأتالذيالجزار،

...أنكأو،المدينةعنغريبأنكأو،مجنونانكإما-

الكثيفين:حاجبيهمقطبأوقال،برهةسكتثم

لحمأ؟تشترلممتىمنذ...أسألكدعني-

هازئأ:وقال،المجلجلةبضحكتهمزمجرأعادثم

ميتأكنتهل.دراهمبخمسةكانسنينعشرمنذ-

؟الآنالحياةإلىوعدت

ترتذثمصفعأالجدرانوتصفعتدوكطضحكتهوعادت

فيوتنغرس،ناحلوجهتلفحكالمساميرالمريرةاصداؤها

الرعافوشرع،وقبحوقاحةفيالأمامإلىالممتذالطويلاًنفه

طعمتذقلمالتيلحيتهعلىقطراتيقطراتيليتساقطمنه،ينز

الفائرةبالدماءبعدفيماواختلطت،طويلةمدةمنذالموسى

فيبشهوةالسكينتلامسراحتاذاصابعهمنالمنبثقة

منانفصلتحتىمميتأ،ضغطأعليهاتضغطئم،البداية

يديه.راحتي

وكطعمهالحازالمشوفياللحمكلذةبلذةيشعركان

لافراغقيهاذمأ،طائشةنسمةرائحئةحملثالذيالخرافي

لذيذة.الصاخبةالمتواصلةالجزارضحكاتبرئاتفيهيحس

يديهومن،المبتورةأصابعهمنثيابهلؤثتالتي،الدمسخونة

لحمفيلينغرساوالسكينالساطورتضغطانراحتااللتين

مننافورةفيوالعظماللحممنمزقأالآنأصبحالذيناحل

وهوفرمأجائعأباتفرمانوالساطورالسكينكانتدم.

فاتنةامراةتدغدعهكمن،حياتهطيلةيشعرهلمانتشاءمنتشي

الموجعة.الأزليةالرعشةفيويغيبفيهايلجالسحر

ولطخت،المحلارجاءفيناحلأشلاءتناثرثانوبعد

ضحكهعنتوففقدالجزاركان،الجدرانالصفراءدماؤ.

المتناثرواللحمالمرقجمعفيفبدا،المدويوصخبهالمز

ورأ!سالقذرةالأحشاءحملثم،المحلواجهةفيق!خذعه

الصسلحفاةءعمزهارألسيشبهالذيالصغيرجائعأبي

الأحشاءحيث،القاذوراتصندوقفيبهاوألقىعام،

النتنةوالروائحالزائدوالشحموالشعروالأظلافوالسيقان

الواجهةإلىوعاد.الدكانمنالخلفيالركنفيمنهالمنبعثة

الصندوقمنفيهاخرجالتياللحظةفيجديدأ،زبونأينتظر

بينمنزاحفأالأرضعلىدبئ،هزيلاللونأسوذصرصور

علىطريقهمتلمسأ،الشارعإلىوخرجالجزار،رجقي

وترذد.حذرفيالرصيف



الرصيفتضربالتيالكثيرةالأرجليتجتبكان

حينتوففالحذرفيوزيادة.وينتهيواحدةدعسة،وتمضي

حركةمراقبأفيطوكمنإليهاندفعثمجدار،فيشقألمح

ثمهدأثحتىاتجاهينفيتذهبالتيالسريعةالأرجل

نهائيأ.توقفت

وزحفمطمئنأ،فخرجالليلاخرخاليأالرصيفكان

ودون.مفتوحةبالوعةإلىوصلحتىالرصيفعلىببط

عابئغير،والزحفالتعبأعياهأنبعدفيهاهبطترذد

يتأفلفراحتائمبأمانشعر.الحالكوالظلامالكريهةبالرائحة

بهيغالبعصرأبطنهويعصرحولهمنثفةالمتكلالظلمةدوائر

الصبر.بفارغالصباحطلوعمنتظرآ،الداميالوخز

مييفس!ابة

.الولادةمستشفىفيحصئةأختهحجرةإلىجمالدخل

امهجلسثشمالهاوعلىالسرير،علىمستلقيةفشاهدها

رؤيته:لدىصاحت.الكبرىوأخته

حبيبي.،أخي،جمال-

يحملهاالتيالكبيرةالزهرباقةووضعجمالتقذم

كان.وجبهتهارأسهاعلىأختهوقئل،النافذةمنبالقرب

بهدوء:قال.عينيهاتحتسوداءعلأماثوظهرثشاحبآلونها

ولد.انهاخبروني،حبيبتييامبروكألف-

:بامتنانقالت

أنتأحضرتها!التيالزهوراجملما.أخيياشكرأ-

الأخوةبزواجسمحوالو،وإحساسوأدبذوقكلك

وعظيم.كاملرجلفلأتتنتزؤجتك،

:وقالضحك

أخواتهم.يتزؤجونكانواالفراعنةملوك-

ساخر:بحنقوالدتهماقالت

الذيالزوجخالد،إلاالدنياهذهفيفرعونيوجدلا-

المسكينة.هذهبهابتليث

والحزن:الغضبمنبخليطحمئةقالت

كل.ولادتيعلىليطمئنخالديأتلم،جمالياتصور-

معهنكانالماضيةالليلةفيمعيولدناللواتيالنساء

ويرافقونهن،أنرهنمنويشذ!ن،معهنيتعاطفون،أزواجهن

بعدالورقاكئاسفيأحذيتهنويحملون،الوضعحجرةإلى

حجرةإلىيأخذهنالذيالمتحزكالكرسيعلىيجلسنأن

ودعا?أعصابوتوترقلقفييبقونذلكبعد.الوضع

منتسعهمدنياتكادلابالولادةئذشئرونوعندما،وضراعة

،طعامعنبحثأللخروجتهأهبالشمسأشرقتوحين

البلديةعمالومز،الميتالرصيفإلىعادتقدالحركةوكانت

.الحشراتويبيددنالنفاياتيلتقطونالصباحأولفي

أمامهوسذتالبالوعةعليهاقتحمتداكنةأبخرةفداهمته

السائمالبخارملأماوسرعان.الخروجيستطعفلمالمنافذ

معالبالوعةفيالمياهوحملته،القاعفيميتأفسقطجوقة

لها.إفطارأسمكةالتهمتهحيثالكبيرالبحرإلىأخرىأشياء

بأبيالملالبالعاريراجلبنناحلعنزعموهماهذا

فداعبتهمساءذاتهائمأيمشيكانإذ،المطحونجائع

صرصورأ،صارجائعأباانيزعموالملكنهم،طائشةنسمة

شيئأ.وأبناذهامسحوقةعنيخبروالمكما

اس

فيالنظاقةوعاملاتالممزضاتعلىالنقودفيوزعون،الفرحة

يقوموالدهفإنالمولوذالممرضاثئحضروعندما،المستشفى

عليهاويطمذنحجرتهاإلىوأفةويصحبه،أذنهفيبالأذان

إ.ولديأذنفيأحذيؤذنلمجمالياتصؤز.ينصرفثم

التوئر:تخفيفيحاولوهوجمالقال

هؤأين،أذنهفيأؤذنسوفأنا،عليكمالا-

بكآبة:حمئةقالت

يحئنيلاخالدأانأعرفانا.قليلبعدشئخضرونه-

كيفوالوحيد،الأولابنهولكن.معيالعيشيطيقولا

منذزةقلبهفيتوجدألا؟القاسيةالطريقةبهذهيتجاهله

.؟!والحنانالعطف

مدافعأ:جمالرد

وجودلا(شياءتتخئلينإنك؟يحبكلاخالدأإنقالقن-

؟الولادةبموضوعالماضيةالليلةفيأحدآخبر.هلثم.لها

:محتدمبغضبوقالتللكلامالأمانبرت

الأيامهذ.انيعرفانه؟جمالياالفارغالكلامهذاما-

ذلكمنالرغموعلى،زوجتهلحملالأخيرالشهرنهايةهي

بالهدوءينعمظبيابوفيوالدتهمعكاملشهرمنذمقيمفهو

.البال!راحة

موضحأ:جمالقال

جانبها.إلىبقائهإلىوتحتاجمريضةوالدته-

النقماش:فيالأخثاشتركت

إليه.تحتاجولابناتواربعاولادستةلهاوالدته-

:جمالقال
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